
كيـف أصـبحت جامعـة كاليفورنيـا متواطئـة
في الإبادة الجماعية؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

ازدهرت الاحتجاجات والمخيمات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين هذا الربيع في الجامعات الأمريكية.
ومن غير المستغرب أن يستجيب مديرو الحرم الجامعي بدعوات إلى الكياسة والسلام – أي عندما لا

يدعون قوات الشرطة العسكرية إلى الحرم الجامعي لمهاجمة واعتقال المتظاهرين الطلاب المسالمين.

وفي جامعــة ولايــة كاليفورنيــا، لــونج بيتــش، أثنــاء تــوبيخه للطلاب بســبب مظــاهرة مخطــط لهــا ضــد
كد رئيس الجامعة على أنه “يجب علينا التمسك برؤية هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي في غزة، أ
السلام ونبذ العنف. يجب علينا أن نتقبل القيمة التي لا تقدر بثمن للحياة البشرية. ومع ذلك، يبدو
أن “رؤيـــة السلام” هـــذه لا تمتـــد إلى الروابـــط العميقـــة والمتعـــددة لجامعتنـــا مـــع المجمـــع الصـــناعي

كبر مزود لأسلحة الدمار الشامل والموت في العالم، أو إلى الشعب الفلسطيني. العسكري الأمريكي، أ

إن “المثلث الذهبي” للتعاون العسكري والصناعي والجامعي ليس بالأمر الجديد، ولكن في الجامعة
النيوليبرالية اليوم – التي شكلتها سياسات التقشف وسياسات الخصخصة والتي حرمت عمدا من
التمويــل العــام لأكــثر مــن أربعــة عقــود – التمويــل والتعــاون في مجــال الصــناعة العســكرية والدفاعيــة
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أصـبحت أساسـية للعمليـات الماليـة والبحثيـة العاديـة للجامعـة العامـة. وتثـير هـذه الشراكـات المربحـة
تســاؤلات جديــة حــول الطــرق الــتي يتــم بهــا ثــني أولويــات الجامعــة وتشكيلهــا وفقًــا لإرادة مصالــح

الشركات، والنزعة العسكرية الإمبريالية، والتربح من الحرب.

كـبر نظـام جـامعي عـام مـدته أربـع سـنوات في البلاد، يعـد جامعـة كـبر حـرم جـامعي في أ وباعتبـاره ثـاني أ
ولاية كاليفورنيا، لونج بيتش، كموقع للتحليل، مثالاً رئيسيًا على هذا التواطؤ المستمر والمتزايد للتعليم
العالي مع آلية الحرب والإمبريالية المشتركة. وتكشف جامعة ولاية كاليفورنيا، لونج بيتش، عن الطرق
المثيرة للقلق التي أصبحت بها الجامعات العامة متشابكة في المناطق الجغرافية العالمية للرأسمالية
العنصريــة والعنــف المنــاهض للفلســطينيين. وعلــى وجــه الخصــوص، تُظهــر شراكــة الجامعــة الطويلــة
الأمــد مــع شركــة بــوينغ روابــط التعليــم العــالي العــام بالنزعــة العســكرية والإبــادة الجماعيــة الأمريكيــة

الإسرائيلية.

علاقة بوينغ بالعنف العسكري الإسرائيلي
منـــذ قيـــام “إسرائيـــل” ســـنة ، لعبـــت شركـــة بـــوينغ دورًا رئيســـيًا في دعـــم المصالـــح العســـكرية
كبر مقاول دفاعي، بقيمة كبر شركة طيران في العالم ورابع أ والتجارية ل”إسرائيل”. وتعتبر شركة بوينغ أ
يـــد عـــن  مليـــار دولار. وقـــد قـــدمت أســـلحة وتقنيـــات شركـــة بـــوينغ الـــدعم المـــادي للحملات تز
العسـكرية الإسرائيليـة للتهجـير والاحتلال والعنـف الـوحشي ضـد الفلسـطينيين. وفي حين أنهـا تحقـق
أرباحًا للشركة، فإن علاقة بوينغ مع “إسرائيل” الممتدة على مدى  سنة مرتبطة بعشرات الآلاف
مـن الفلسـطينيين الذيـن قُتلـوا بأسـلحة بـوينغ، والتـدمير الكامـل للمجتمـع المـدني والبنيـة التحتيـة في

كثر من مليوني فلسطيني. غزة، وتشريد أ

وقــد وفــرت الشراكــة الماليــة بين بــوينغ و”إسرائيــل” أصــولاً عســكرية رئيســية، بمــا في ذلــك (مــن خلال
اندماجها مع شركة ماكدونيل دوغلاس) طائرات مقاتلة من طراز “إف ” ومروحيات “أباتشي”،
وصواريخ هيلفاير (المنتجة بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن)، ونظام الملاحة “مجموعة الذيل” الذي
تــم اســتخدامه في قنابــل “إم ك ” الضخمــة الــتي تــزن  رطــل والــتي دمــرت غــزة في الجولــة

الأخيرة من هجمات الإبادة الجماعية.

وقــد ســاهم اســتخدام “إسرائيــل” العشــوائي لقنابــل بــوينغ الثقيلــة بشكــل مبــاشر في العديــد مــن
كتوبر ، قامت “أحداث الإصابات الجماعية” وارتفاع عدد القتلى في غزة. ومنذ تشرين الأول/ أ
شركــة بــوينغ و”إسرائيــل” بتوســيع شراكتهمــا الماليــة مــن خلال شراء “إسرائيــل” مــؤخرًا لـــ  طــائرة
مقاتلــة جديــدة متطــورة مــن طــراز إف- آي أي (“إسرائيــل” المتقدمــة)، بالإضافــة إلى نظــام الــدفاع

الصاروخي الإسرائيلي عالي التقنية أرو-، الذي يتم تسويقه لصالح تكنولوجيا “الضرب للقتل”.
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كـل بـوينغ في “الشـاطئ”: الربـح والخصـخصة وتآ
الجامعة العامة

وعلى الرغم من تواطؤها في الاحتلال والإبادة الجماعية، كان لدى بوينغ علاقة طويلة ومتبادلة ماليًا
مع جامعة كاليفورنيا وهي علاقة تعود إلى عقود مضت، حيث تم وصف أحدث نسخة لها على أنها
“شراكة بوينغ” لجامعة كاليفورنيا. وتعتبر جامعة كاليفورنيا واحدة من  جامعة فقط على مستوى
البلاد – والجامعــة الوحيــدة في كاليفورنيــا – الــتي تــم اختيارهــا مــن قبــل شركــة بــوينغ للحصــول علــى

شراكة جامعية حصرية.

إن شراكـة بـوينغ هـي تحـالف بين الجامعـة والشركـات الـتي حـولت جامعـة كاليفورنيـا إلى نـاطق باسـم
العلاقات العامة لمقاول الدفاع. ولا توضح الشراكة بين جامعة كاليفورنيا وبوينغ فقط كيف يستفيد
يثون” و”نورثروب غرامان” من العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مقاولو الدفاع مثل بوينغ و”ر
ولكــن أيضًــا كيــف تعمــل هــذه الشركــات الضخمــة في الــوقت نفســه علــى تقــويض مهمــة الجامعــات
العامة من خلال إلحاق الضرر بالطلاب محليًا وتسهيل الإبادة الجماعية والنزعة العسكرية، والموت

.الجماعي في الخا

تماشيًـا مع حركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات، طـالبت حركـة التضـامن الطلابي
العالمية مع فلسطين بشجاعة جامعاتهم “بالكشف عن ممتلكات الأسهم في الشركات التي تستفيد

ية الإسرائيلية. من الموت الفلسطيني وتساند آلة الحرب الاستعمار

لقــد كــان هــذا العمــل حاســما. ومــع ذلــك، فمــن الأهميــة بمكــان أيضًــا أن نكشــف كيــف أن تــواطؤ
الجامعات الأمريكية في النزعة العسكرية الإسرائيلية والإبادة الجماعية الفلسطينية يمتد إلى ما هو

أبعد من الاستثمارات في الأسهم.

كل المستمر لتمويل الدولة في السياق النيوليبرالي، وفي ظل التهديدات المستمرة بتدابير التقشف والتآ
أصــبحت أنظمــة الجامعــات العامــة الكــبيرة مثــل نظــام جامعــة ولايــة كاليفورنيــا مدمجــة بهــدوء مــع
مقــاولي الــدفاع الذيــن يشبعــون كــل جــانب مــن جــوانب الحيــاة في الحــرم الجــامعي. لقــد أصــبحت
العلاقــة بين الجامعــة والشركــات شاملــة، الأمــر الــذي أدى إلى عــواقب وخيمــة علــى الطلاب وأعضــاء

هيئة التدريس والموظفين في حين يقوض مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز “الصالح العام”.

وفي جامعة كاليفورنيا، دعت الإدارة شركة بوينغ لتصبح الشريك التجاري المنتشر في الجامعة. ويمكن
العثـــور علـــى التحـــالف الخـــبيث بين بـــوينغ وجامعـــة كاليفورنيـــا في الفصـــول الدراسيـــة ومختـــبرات
كاديميــــــة القيــــــادة لشركــــــة ومعــــــارض العمل، والتــــــدريب الــــــداخلي لشركــــــة بوينغ، وأ الأبحاث، 
“أيروسبيس”، والمتحــدثين الضيــوف مــن شركــة بــوينغ في معهــد القيــادة الطلابيــة، وفعاليــات تــوجيه
الطلاب الــتي ترعاهــا بوينغ، ومسابقــات بــوينغ البحثيــة، والفعاليــات الــتي ترعاهــا بــوينغ، ومنــح بــوينغ

الدراسية للطلاب في الأعمال وعلم النفس.
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إن الطلاب غــارقون في بصــمة بــوينغ في الحــرم الجــامعي. لقــد تحــولت كليــة الهندســة وكليــة إدارة
يد العمالة لشركة بوينج. وكانت جامعة كاليفورنيا هي المؤسسة الثانية الأعمال حرفيًا إلى مصنع تور
التي تحصل على جائزة “أفضل مورد للعام” من شركة بوينغ. وليس من المستغرب إذن أن توظف

كبر عدد من خريجي جامعة كاليفورنيا. شركة بوينغ أ

وفي الســنوات الأخــيرة، قــدمت كليــة الهندســة كــرسي بــوينغ الممنــوح في التصــنيع. وفي الــوقت نفســه،
تتحالف كلية إدارة الأعمال بشكل وثيق مع شركة بوينغ باعتبارها واحدة من “شركائها الرئيسيين”
الذين يقدمون “التدريب الداخلي للطلاب، ويدعمون المراكز والبرامج والمنظمات الطلابية المختلفة في

الكلية”.

لقــد أصــبح البــاب الــدوار للمــديرين التنفيــذيين لمقــاولي الــدفاع الذيــن يعملــون كمســتشارين لمــديري
الجامعات في جامعة كاليفورنيا حقيقة مفروغ منها. في السابق، عمل نائب رئيس وحدة الدفاع في
شركة “بوينغ” في مجلس إدارة مؤسسة 49er التابعة لجامعة كاليفورنيا– الهيئة الرئيسية المسؤولة
ية بالجامعة. وقامت رابطة خريجي جامعة كاليفورنيا أيضًا بتكريم عن الأوقاف والممتلكات الاستثمار
ـــوينغ بجـــائزة ـــدفاع والفضـــاء والأمـــن في ب ـــواب رئيس شرمـــة بوينغ السابقين لوحـــدة ال اثنين من ن

الخريجين المتميزين، وهو أعلى تكريم لخريجي جامعة كاليفورنيا.

يــن في مجــال وإلى جــانب شركــة بــوينغ، شكلــت الجامعــة أيضًــا شراكــات إستراتيجيــة مــع مقــاولين آخر
الأســلحة والــدفاع متــواطئين في العنــف الإسرائيلــي، مثــل شركــة لوكهيــد مــارتن، ورايثيون، ونــورثروب
غرومــان. ويضم المجلــس الاســتشاري لعميــد كليــة الهندســة حاليًــا ثلاثــة أعضــاء مــن شركــة بــوينغ،
وعضــوين مــن شركــة رايثيــون وعضــوين مــن شركــة نــورثروب غرومــان. ومثــل شركــة بــوينغ، فــإن شركــة
ـــورثروب غرومان مدمجـــة بالمثـــل في أبحـــاث أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والطلاب بجامعـــة كاليفورنيـــا، ن
والمنظمــات الطلابيــة، إلى جــانب مــا يســمى خطــوط أنــابيب “المــواهب” العماليــة. كمــا ســعى عميــد

الأبحاث وبرامج الدراسات العليا إلى بناء علاقة أوثق بين الجامعة والجيش الأمريكي.

يـز “التفـاهم العـالمي” مـن خلال “احـترام وتقـدير وفي حين أن مهمة الجامعـة المزعومـة تتلخـص في تعز
الثقافات المختلفة”، فإن مثل هذه التعاونات لا تفعل شيئا من هذا القبيل. وبدلاً من ذلك، فإنها

تسهل تراكم رأس المال لمقاولي الدفاع على حساب وتدمير الشعوب العنصرية في جميع أنحاء العالم.

اســــتعادة الجامعــــة الشعبيــــة مــــن آلــــة الحــــرب
يكية الإسرائيلية الأمر

ية اســتيطانية بمساعــدة حليفتهــا ومــع اســتمرار إبــادة الحيــاة الفلســطينية علــى يــد دولــة اســتعمار
الأساســــية، الولايــــات المتحــــدة، بــــرز الأمــــل أيضًــــا مــــن حــــرم الجامعــــات حيــــث تطالب الحركــــات
الطلابية بالشفافية بشأن الاستثمارات الجامعية وسحب الاستثمارات من الشركات التي تزدهر من
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التربح من الحرب. وتتناقض هذه الجهود التنظيمية بشكل صا مع تعاون الجامعة النيوليبرالية
مع الشركات التي تستفيد من الحرب والعنف.

وفي جميـــع أنحـــاء جامعـــة ولايـــة كاليفورنيـــا، ينتفـــض النـــاشطون الطلابيـــون ويطـــالبون بالشفافيـــة
والمساءلـــة في العديـــد مـــن جامعـــات جامعـــة ولايـــة كاليفورنيـــا، وقـــد حققـــوا الفـــوز. وقـــد أصـــبحت
جامعة كال ستيت ساكرامنتو أول جامعة عامة في كاليفورنيا تعد بسحب الاستثمارات من الشركات

التي تتعامل مع “إسرائيل”.

وفي ولايـة سـان فرانسيسـكو، يعيـد الطلاب تعريـف الديمقراطيـة في جـامعتهم مـن خلال الانخـراط في
مساومـة مفتوحـة مـع رئيـس الحـرم الجـامعي حـول اسـتثماراتها. وتذكرنـا هـذه الحركـات بالمسـؤولية

الجماعية للدفاع، بأي ثمن، عن الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

ويحشــد الطلاب أيضًــا ضــد شراكــات الجامعــات العامــة مــع مقــاولي الــدفاع مثــل شركــة بــوينغ. وقــد
طالب الطلاب في جامعة ولاية بورتلاند الجامعة بقطع جميع علاقاتها المالية مع شركة بوينغ.

وأدى الضغــــط الــــذي مارســــه النشطــــاء الطلابيــــون في ولايــــة بورتلانــــد إلى إعلان رئيــــس الجامعــــة:
يزونا مؤقتًـا عـن طلـب أو قبـول أي هـدايا أو منـح أخـرى مـن شركـة بـوينغ “سـتتوقف جامعـة ولايـة أر
حــتى تتــاح لنــا فرصــة المشاركــة في هــذا النقــاش والتوصــل إلى اســتنتاجات حــول حــل معقــول مســار

العمل”.

وفي الوقت نفسه، رد مكتب المستشارة في جامعة ولاية كاليفورنيا بأنهم “لا يعتزمون تغيير سياسات
الاستثمار الحالية المتعلقة بإسرائيل أو الصراع بين إسرائيل وحماس“، واختاروا إعطاء الأولوية لجني
أرباح الشركات والآلية النيوليبرالية للموت الجماعي بدلاً من القيم والمسؤوليات المزعومة للمؤسسات
العامة. وبالاعتماد على سياسة الندرة دون التشكيك في المنطق العنيف للتقشف، تواصل جامعة

ولاية كاليفورنيا تبرير دعمها لآلة الحرب الأمريكية التي تساعد بنشاط في الإبادة الجماعية في غزة.

ويزعــم قــادة جامعــة ولايــة كاليفورنيــا أن “اســتثمارات جامعــة ولايــة كاليفورنيــا تــوفر مصــدرًا ثابتًــا
للإيرادات يفيد طلابنا وأعضاء هيئة التدريس لدينا، ويدعم مرافق الحرم الجامعي الحيوية لدينا،
والمنــح الدراســية، والعنــاصر الرئيســية الأخــرى لمهمتنــا التعليميــة”. إن حقيقــة أن “تــدفق الإيــرادات
المستقر” هذا يأتي ملطخًا بدماء الفلسطينيين الأبرياء لا يمنعهم من التوقف، لأنه من الواضح أن
حــــق الفلســــطينيين في الحيــــاة أقــــل أهميــــة مــــن نظــــام جامعــــة ولايــــة كاليفورنيــــا الــــذي يخــــزن

صندوقها الاحتياطي البالغ  مليارات دولار.

ويوضـح اسـتحواذ بـوينغ علـى جامعـة كاليفورنيـا التحـدي الأخلاقي الهائـل الـذي يـواجه التعليـم العـالي
العــام. وبصــفتنا معلمين وطلاب، يجــب علينــا أن نقــاوم بنشــاط تطــبيع الشراكــات الجامعيــة مــع
يــد مــن الإنسانيــة والإهانــة، بينمــا نتخيــل طرقًــا جديــدة لضمــان ازدهــار الشركــات الــتي تســهل التجر
الجامعــات العامــة دون التــواطؤ في الجرائــم المتصاعــدة ضــد الإنسانيــة الــتي يرتكبهــا المجمــع الصــناعي

العسكري الأمريكي الإسرائيلي.
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إن القبــول غــير النقــدي لتــورط شركــات الــدفاع العســكرية في جميــع مســتويات الجامعــة يوضــح كيــف
كل مهمة الجامعة العامة أمام أعيننا. ويجب علينا أن نتساءل، ما هو الدور الذي يمكن وينبغي تتآ
أن يلعبــه التعليــم العــالي العــام في توضيــح عــوالم الحيــاة المختلفــة حيــث يمكــن لرؤيــة توليديــة للسلام
ــم ــة الملحــة يت ــات علــى هــذه المعضلات الأخلاقي ــزدهر؟ إن الإجاب ــل أن ت ــات التحوي ــة وإمكاني والعدال
توليــدها بالفعــل مــن قبــل النــاشطين الطلابيين، وليــس مــديري الجامعــات؛ وهــذا يعــني أننــا بحــاجة

للاستماع إلى طلابنا.

المصدر: كاونتر بانش

ينـا علـي محمد ويلسـون، وأراسـيلي إسـبارزا، وسـتيفن أوسونـا، الكتـاب: جيـك علـي محمد ويلسـون، وسابر
ودينيس لوبيز، وعزةّ بسارودين
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